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مفاتيح السعادة الاسرية

الاسرة هـي تلـك المؤسسـة التربويـة التـي اهتـم بهـا 
الاسلام كثيرا ومـن جملـة اهتماماتـه بهـا وضـع جملـة من 
التشريعـات التـي تنظـم العلاقـات الاسريـة وصـولا بهـا 
الى حالـة الاطمئنـان والسـكينة، ونعـرض في بحثنا المصغر 
جملـة مـن القواعـد السـلوكية المسـتفادة مـن الثقلين التي 

مـن شـأنها ان تحقـق غـرض ذلك.
القاعدة الأولى:

هَا الّذَِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّامِينَ باِلقِْسْطِ())). يُّ
َ
)ياَ أ

يسـمح  فلا  العـدل...  موازيـن  كل  تحمـل  القسـط 
لـك ايهـا الـزوج ان تتجـاوز موازيـن العدالة حين الإدارة 
وعليـك مراعـاة الحقـوق لجميع افـراد الأسرة، بام يضمن 
تحقـق حالـة الاسـتقرار والتـوازن، فلا يسـمح لـك ايهـا 
الـزوج ان تحكـم بهـواك وتكون على اسرتك سـبعا ضاريا 
او منقـادا للأعـراف والتقاليـد المتعسـفة والتـي تجعـل من 
الزوجـة مملوكـة ولا وجـود لهـا وعليها ان تعطـي كل شيء 
لحقوقهـم  الراعـي  فأنـت  شيء...  اي  تأخـذ  ولا  للـزوج 
والمحافـظ عليهـا ولا يسـمح لـك شرعـاً التجـاوز عليهـا.

القاعدة الثانية:
ن 

َ
وهُـنَّ باِلمَْعْرُوفِۚ  فَـإنِ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسََىٰ أ )وعَََاشِِرُ
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ا كَثيًِرا())). ُ فيِهِ خَرْيً تكَْرَهُـوا شَـيئًْا وَيَجْعَلَ اللَّهَّ
النظـام العـام في المعـاشرة بين الزوجين هـو كل مـا 
ومـا  المعتـدل  العـام  والعـرف  السـليم  العقـل  استحسـنه 
مـع  ينسـجم  والـذي  الإسلامية،  الشريعـة  إليـه  ندبـت 
الفطـرة النظيفـة، وتعـال معي نسترشـد بكلامت اهل بيت 

لتتضـح الحقيقـة: العصمـة 
قـال رسـول الله: »حقّ المـرأة على زوجها أن يسـدَّ 
جوعتهـا، وأن يسرت عورتهـا، ولا يقبّـح لهـا وجهـاً، فـإذا 

فعـل ذلـك أدّى والله حقّها«))).
فالمعاشرة بالمعروف تقتضي:

١- ان يوفـر المـال ليسـد حاجـة المعيشـية مـن مـأكل 
وملبـس وسـكن ودواء ومـا تحتاجـه الزوجـة بام يناسـب 

وضعهـا وشـأنها.
٢- ويوفـر لهـا الحاجـة المعنويـة ويحترمهـا ولا يجـرح 
مشـاعرها ويقبـح لها عمـل بطريقة تشـمئز منهـا النفوس، 
بـل يختـار الأسـلوب القائم على الحكمة من اجـل اصلاح 

اي عيـب قد يبـدر مـن الزوجة.
 المؤمنين أمير  توصيـات  مـن  جوهـرة  واليـك 

الاسرة: إدارة  في  الـزوج  ايهـا  لتعينـك 
عـن أمير المؤمنين في وصيتـه لمحمد بـن الحنفية: 
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»إنَّ المـرأة ريحانة وليسـت بقهرمانة، فدارهـا على كلِّ حال، 
وأحسـن الصحبة لها، فيصفو عيشـك«))).

يكشـف لـك عـن حقيقـة المـرأة الفسـلجية انهـا كائن 
مليء بالمشـاعر والرقـة واللطـف، فام عليـك إلا ان تكون 
ذكيـاً في انتـزاع العطر الجميل الذي يبعـث السرور والراحة 
في نفـوس أفـراد الأسرة، وذلـك بأسـلوبك المناسـب لهذه 
الطبيعـة الجميلـة، اختر كلامت الحب؛ فإنها لـن تذهب من 
قلبهـا، قـدم كلامت المـدح قبـل ان تنقـد سـلبية في قولها او 
فعلهـا تنفتـح بذلك اسـارير قلبهـا وتأخذ منـك النصيحة، 
كـن عليها عطوفا وأحسـن الصحبة، تعلم ماهـي النتيجة؟ 
يصفـو لـك عيشـك، ما اروعهـا من ثمـرة! يصفـو العيش 
وتباعـد وتشـاحن وكل  مـن كل مكـدر ومزعـج ونفـرة 
مـا مـن شـأنه ان يكـدر صفـو العيـش، انهـا وصيـة ذهبيـة 

لتحقيـق السـعادة الأسريـة فاغتنمها.
اهـل  مدرسـة  مـن  اخـرى  ذهبيـة  قواعـد  واليـك 

بهـا: فتأمـل   البيـت
بالزوج عن  قال الإمام علي بن الحسين: »لا غنى 
ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته، وهي: الموافقة؛ ليجتلب 
بها موافقتها ومحبتها وهواها، وحسن خلقه معها واستعماله 
استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها، وتوسعته عليها...«))).
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١- عليـك معرفـة مفاتيـح شـخصية الزوجـة فتختار 
الأسـلوب المناسـب لها فتحصل على ثلاثة ثامر: موافقتها 
لـك، وتسـتولي على قلبهـا فتحبـك بكلهـا، وتميـل اليـك 

بمشـاعرها لتكـون سـيد هواها ومعشـوقها.
٢- حسـن الخلـق، الكلمة الطيبة، الاحرتام والتقدير، 
العفـو عـن الخطـأ، الانصات لهـا، تعزيز مكانتهـا في قلوب 
أولادهـا وبناتهـا وحثهـم على احترامهـا، اكرامهـا حاضرة 

وغائبة.
بالاهتمام  فعليك  قلبها  على  تسود  ان  ترغب  واذا   -٣
ووضع  البدنية،  المنفرات  وازالة  المنظر،  جميل  من  بهيئتك 
فروي  جميل،  كل  الى  وتميل  الجمال  تعشق  فهي  العطر، 
كما  الجميلة  وهيئتك  بمنظرك  الحكيم،  الزوج  ايها  عطشها 
بذلك،  أولى  فهي  معهم،  الاجتماع  عند  لأصدقائك  تتزين 
وسيزيد في عفتها. وما تركت النساء العفة إلا بسبب عدم 
في  الرغبة  هذه  يسد  من  سيأتي  وبالتالي  بهيئته  الزوج  اهتمام 

قلبها وحينها تحدث الطامة الكبرى فاحذر من ذلك.
الماليـة مـع الإمـكان: بالهديـة والاكلـة  التوسـعة   -٤
الطيبـة والأثاث المنـزلي الجميل، والسـفرة المعتدلة، والعطر 
الجـذاب، كل ذلـك ضمن حـدود الاعتدال مـع الإمكان، 
فالنفـوس تميـل الى مـن أحسـن إليهـا، فقـد تملـك قلبهـا 
بهديـة بسـيطة ممزوجـة بكلامت الحـب والرقـة، فتضمـن 
عفتهـا وتخلـق سـورا يحافـظ على شرفهـا، وتضمـن قلبها 

لـك وحـدك فقـط، فتعيـش مطمئنـاً مـن هـذا الجانـب في 
حضـورك، وتحفـظ لـك ودها في غيابـك، وتكـون قوية في 

الإنس. شـياطين  وجـه 
هل تحـب ان تعلم سرا مـن اسرار الهديـة وتأثيرها على 

النفـوس؟ اقرأ معي:
الهديـة  الشيء  »نعـم  قـال:   الله عبـد  أبي  عـن 
أمـام الحاجـة«، وقـال: »تهـادوا تحابـوا، فإن الهديـة تذهب 

بالضغائـن«))).
مـا اروعـه مـن كلام، قبـل ان تطلـب أي حاجـة مـن 
الزوجـة عليـك بالمفتـاح المبـارك -الهدية- فبهـا تنفتح لك 

قلبها. اسـارير 
والهديـة أقصر الطـرق للوصـول للحـب المتبـادل بين 

الزوجين؛ فهـي تسـقي شـجرة المـودة بينكما.
وهـل تعلـم بـدواء يزيـل الضغائن مـن القلـوب؟ انه 
الهدية تذهب بتراكمات المشـاكل السـابقة وترسـباتها فتعود 

الحيـاة مـن جديد الى المـودة والرحمـة بينكما.

))) وسائل الشيعة: ٢٨٩/١٧.
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